
    إحيـاء علوم الدين

  بسير آخر سخرها له خالقها ولولا طلوعها وغروبها لما اختلف الليل والنهار ولم تعرف

المواقيت ولأطبق الظلام على الدوام أو الضياء على الدوام فكان لا يتميز وقت المعاش عن وقت

الاستراحة فانظر كيف جعل االله تعالى الليل لباسا والنوم سباتا والنهار معاشا وانظر إلى

إيلاجه الليل في النهار والنهار فى الليل وإدخاله الزيادة والنقصان عليهما على ترتيب

مخصوص .

 وانظر إلى إمالته مسير الشمس عن وسط السماء حتى اختلف بسببه الصيف والشتاء والربيع

والخريف فإذا انخفضت الشمس من وسط السماء فى مسيرها برد الهواء وظهر الشتاء وإذا استوت

فى وسط السماء اشتد القيظ وإذا كانت فيما بينهما اعتدل الزمان .

 وعجائب السموات لا مطمع فى إحصاء عشر عشير جزء من أجزائها وإنما هذا تنبيه على طريق

الفكر واعتقد على طريق الجملة أنه ما من كوكب من الكواكب إلا والله تعالى حكم كثيرة فى

خلقه ثم فى مقداره ثم فى شكله ثم فى لونه ثم فى وضعه من السماء وقربه من الكواكب التى

بجنبه وبعده وقس على ذلك ما ذكرناه من أعضاء بدنك إذ ما من جزء إلا وفيه حكمة بل حكم

كثيرة وأمر السماء أعظم بل لا نسبة لعالم الأرض إلى عالم السماء لا فى كبر جسم ولا فى كثرة

معانيه .

 وقس التفاوت الذى بينهما فى كثرة المعانى بما بينهما من التفاوت فى كبر الأرض فأنت

تعرف من كبر الأرض واتساع أطرافها أنه لا يقدر آدمى على أن يدركها ويدور بجوانبها وقد

اتفق الناظرون على أن الشمس مثل الأرض مائة ونيفا وستين مرة وفى الأخبار ما يدل على

A عظمتها // الحديث الدال على عظم الشمس رواه أحمد من حديث عبد االله بن عمر رأى رسول االله

الشمس حين غربت فقال فى نار االله الحامية لولا ما نزعها من أمر االله لأهلكت ما على الأرض

وللطبرانى فى الكبير من حديث أبى أمامة وكل بالشمس تسعة أملاك يرمونها بالثلج كل يوم

لولا ذلك ما أنت على شىء إلا أحرقته // ثم الكواكب التى تراها أصغرها مثل الأرض ثمانى

مرات وأكبرها ينتهى إلى قريب من مائة وعشرين مرة مثل الأرض .

 وبهذا تعرف ارتفاعها وبعدها إذ للعبد صارت ترى صغارا ولذلك أشار االله تعالى إلى بعدها

فقال رفع سمكها فسواها .

 وفى الأخبار أن ما بين كل سماء إلى الأخرى مسيرة خمسمائة عام // حديث بين كل سماء إلى

سماء خمسمائة عام أخرجه الترمذى من رواية الحسن عن أبى هريرة وقال غريب قال ويروى عن

أيوب ويونس بن عبيد وعلى بن زيد قالوا ولم يسمع الحسن من أبى هريرة ورواه أبو الشيخ فى



العظمة من رواية أبى نصرة عن أبى ذر ورجاله ثقات إلا أنه لا يعرف لأبى نصرة سماع من أبى

ذر // فإذا كان مقدرا كوكب واحد مثل الأرض أضعافا فانظر إلى كثرة الكواكب .

 ثم أنظر إلى السماء التى الكواكب مركوزة فيها وإلى عظمها .

 ثم انظر إلى سرعة حركتها وأنت لا تحس بحركتها فضلا عن أن تدرك سرعتها لكن لا تشك أنها فى

لحظة تسير مقدار عرض كوكب لأن الزمان من طلوع أول جزء من كوكب إلى تمامه يسير وذلك

الكوكب هو مثل الأرض مائة مرة وزيادة فقد دار الفلك فى هذه اللحظة مثل الأرض مائة مرة

وهكذا يدور على الدوام وأنت غافل عنه .

 وانظر كيف عبر جبريل عليه السلام عن سرعة حركته إذ قال له النبي A هل زالت الشمس فقال

لا نعم فقال كيف تقول لا نعم فقال من حين قلت لا إلى أن قلت نعم سارت الشمس خمسمائة عام

// حديث أنه قال لجبريلل هل زالت الشمس فقال لا نعم فقال كيف تقول لا نعم فقال من حين

قلت لا إلى أن قلت نعم سارت الشمس مسيرة خمسمائة عام لم اجد له أصلا // فانظر إلى عظم

شخصها ثم إلى خفة حركتها ثم انظر إلى قدرة الفاطر الحكيم كيف أثبت صورتها مع اتسع

أكنافها فى حدقة العين مع صغرها حتى تجلس على الأرض وتفتح عينيك نحوها فترى جميعها .

   فهذه السماء بعظمها وكثرة كواكبها لا تنظر إليها بل انظر إلى بارئها كيف خلقها ثم

أمسكها من غير عمد ترونها ومن غير علاقة من فوقها وكل العالم
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